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ذوق الثمرات –26
ذوق ثمرات

الذكر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ]آل عمران: 102[. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ]النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} ]الأحزاب: 70-71[. أما بعد،
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد-صلى الله عليه وآله وسلم-، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

 ثم أما بعد،
والذي فلق الحَبَّــة وبرأ النَّسَمَة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جلّ جلاله أن يجمعَنا بهذا الحبِّ في ظلِّ عرشه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه. (اللهم اجعل عملنا كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل فيه لأحدٍ غيرك شيئاً).
أحبتي في الله ،،،

كيف حالكم مع الله؟ وماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ وكيف حال القرآن في حياتكم؟!

في النهاية - وهذا آخر كلام في موضوع التدبر–  كيف تعرف أنك بالفعل تتدبر؟!! القضية ليست قضية أنك أتيت بكلامٍ جديدٍ وستقول كلاماً؛ ولكن كما قلنا البحث في تذوق العبادات للعمل، لكي تعمل، لكي يحصل منك قربة إلى الله. كثيراً ما نقول: فرِّق بين المِنَّة والحُجَّة، بين النعمة والفتنة.
الفرق بين المِنَّة والحُجَّة أن كل فتحاً يفتحه الله عليك في دينٍ أو دنيا إذا قرَّبك من الله، وأقامك بين يديه وزادك من الطاعات فإنه مِنَّة، وإذا أبعدك عن الله وعطَّلك عن الله وشغلك عنه ودفعك إلى معصيته يكون حُجَّة. كم من أناسٍ يفتح عليهم ويُبتلى الواحد منهم بالغرور والكبر فيكون عليه حُجَّة وليس بمِنَّة، يكون فتنة وليس نعمة.

( ثمرات التدبر (
( أوَّلاً: البكاء 
ودائماً عندما أقول البكاء فلا أعني به الصراخ الذي نسمعه في المساجد عند الدعاء، الناس يسمعون القرآن فلا أحد يبكي، ونأتي عند الدعاء الناس تصرخ ويمتلئ المسجد بالعويل!! على ماذا يبكي هؤلاء؟!! هم الذين يسألون عن هذا الكلام؛ لكن القضية في البكاء. قال في السبعة الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ضله رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه.
في القرآن قال الله: {وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ}]سورة المائدة: 83[.. {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا}]سورة مريم: 58[.. هذه هي ثمرة التدبر!!

العيب فــــــــي ...؟

 اليوم يتساءل أناس كثيرون لماذا لا أبكي؟؟  والجواب: إن العيب في قلبك.. فالقضية ليست قضية أن الإنسان يبكي؛ وإنما إذا امتلأ القلب خوفاً من الله فاضت العين. نحن نقول البكاء وليس الخوف فقط، أحياناً الناس يبكون عند آيات الجنة وليس عند آيات النار شوقاً، وهناك أناس يبكون عند الآيات التي فيها وصف الرحمن جلَّ جلاله آيات الجمال، آيات الجلال والجمال يبكي شوقاً إلى الله، لرؤيته والنظر إلى وجه الله الكريم يبكي.. البكاء لا يكون فقط خوفاً ورعباً من الذنوب والمعاصي، فذاك نوع من أنواع البكاء، وللبكاء دواعي كثيرة.
( ثانياً: الخشوع

 {إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ} ]سورة الإسراء: 107[.. قال سبحانه وتعالى: { يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا} [الإسراء: 107- 108]، {وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء: 109].
 الحسن البصري يقول: "من أُوتيَ شيئاً من العلم ثم لم يُؤتى مثله من الخشوع فهو مخدوع"، الخشوع خشوع، والانكسار انكسار القلب بين يدي الرب.
( ثالثاً: اجتماع القلب والفكر
 إخوتي ،،، 
الإنسان له عقل يُفكِّر، وليس لهذا العقل آفاق محدودة إلا ما حرَّمه الشرع، قد يجلس إنسان يُفكِّر ويُفكِّر ويُفكِّر ويُفكِّر في المباحات، فما الذي يَلُمُّ شتات العقل هذا ويجعل العقل والقلب قطعةً واحدةً؟؟ القرآن!! حين يُفكِّر العقل ويتأثَّر القلب. قال سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا} ]الفرقان: 73[.
 ونحن قد حققنا هذا الكلام من قبل في أن القلب يرى وأن القلب يسمع، القلب يرى بنِصِّ كلام الله جل جلاله.. قال: {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} ]الحج: 46[.. والقلب يسمع أيضاً بنِصِّ كلام الله تعالى: {أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ} ]الأعراف: 100[، {وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ} [الأعراف: 100].. فالقلب يرى ويسمع؛ لذلك قال ربنا: { لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا} [الفرقان: 73].. المقصود القلوب..لا يكون القلب أصماً أعمى؛ وإنما القلب مبصراً يسمع. 
( رابعاً: زيادة الإيمان
قال الله سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} ]الأنفال: 2[.. {وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا}.

( خامسا: الفرح بالله
أعظم الفرحة وأجمل الفرحة وأعلى الفرحة الفرح بالله.. قال تعالى: {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} ]يونس: 58[.. وقال سبحانه وتعالى: {وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} ]التوبة: 124[   {وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ}.
( سادساً: السجود
 السجود الحقيقي هو ما تحدَّثنا عنه في أسرار الصلاة، حين يُعطى كل عضو من أعضاء الجسم حظَّه من العبودية.. {قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا} [الإسراء: 107[  .
( سابعاً: القشعريرة خوفاً من الله سبحانه وتعالى
حياة القلب والجسم بالقرآن.. قال سبحانه: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} ]الزمر: 23[، هكذا حال الذين يتلون القرآن؛ يقرأ القرآن فيشعر بقشعريرةٍ في جسمه، قشعريرة شديدة في جسده تجعله مرتجفاً، ثم تأتي الآيات التي بعدها بالبشريات والرجاء، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.
إخوتي،، 
إننا بحاجة إلى ... 
إننا بحاجةٍ إلى تلاوةِ القرآن تلاوةً متأنيةً متدبرة، تلاوةً هادئةً بتركيز؛ لنفهم ونتعظ ونتأثر ونذوق ثمرات القرآن، ثمرات تلاوة القرآن، نذوق ونحسُّ ونعيش، وعندها لن نستطيع أن نترك القرآن.. أهل القرآن الذين هم أهله يتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار، لا يَكُفُّون ولا يَشبعون. 
( لو طهرت... ما شبعت (
قال عثمان بن عفان رضي الله عنه ويُروى هذا الكلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضاً:
"لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم".
(ثمرات الذكر (
اسمحوا لي في وسط الحلقة أن ننتقل إلى ثمرةٍ جديدةٍ من ثمرات شريعة الإسلام وهي الذِّكر، ذكر الله. قال الله جل جلاله:{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا * رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا} ]المزمل: 8-9[، {وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ } وتبتل أي انقطع، انقطع إليه انقطاعاً. وقال سبحانه وتعالى: {وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ} ]البقرة: 198 [، وقال ( منادياً سيدنا موسى عليه السلام: {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} ]طه: 14[.
وما أدراك ما الذكر..

الذِّكر ولم تُسقى القلوب بشيءٍ  مثل الذكر، ونقول أن القرآن أعظم الذِّكر..  الله!! الذِّكر، يقول ابن القيم عليه رحمة الله-اسمع ابن القيم عندما يتألق-: "الذكر منشور الولاية، الذي من أعطيه اتصل، ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، ومائهم الذي يطفئون به التهاب الطريق، ودواء أسقامهم التي متى فارقهم انتكست منهم القلوب، والسبب الواصل، والعلاقة التي كانت بينه وبين علام الغيوب. 
وإذا مرضنا تداوينا بذكركمُ  *** ونترك الذكر أحيانا فننتكسُ
به يستدفئون الآفات، ويستكشفون الكروبات، وتهون عليهم المصيبات، إذا أضلهم البلاء فإليه ملجئهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم، فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون، يدع القلب الحزين ضاحكاً مسرورا، ويوَّصل الذاكر إلى المذكور بل يدع الذاكر مذكورا" أ .ه.

الله!! الذِّكر وما أدراك ما الذِّكر!! ذكر الله هو علامة حُبِّ الله، فإنَّ من أحبَّ شيئاً أكثر ذكره، وكما قيل: "القلوب كالقدور والألسنة مغارفها".. والذِّكر علامة الانشغال، علامة انشغال القلب بالشَّيء، (لذلك عندما نذوق الذكر).

ابحث معي .......... هل وجدتها؟؟
 يقول الحسن البصري: "تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وفي تلاوة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أنَّ الباب مغلق". ابحث عن حلاوة الإيمان لذَّة الإيمان في ثلاثة أشياء: في الصَّلاة وقراءة القرآن والذِّكر، إذا وجدتها وشعرت بها فقد وصلت.. وجدت جمال ولذَّة ومتعة هذه العبادة، وإن لم تجد فلا. 
(  فضول الكلام.. (
قال عطاء بن أبي رباح: "إنَّ من كانوا قبلكم كانوا يَعدُّون فضول الكلام ماعدا كتاب الله، أو أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر، أو أن تنطق في معيشتك التي لابد لك منها".

إخوتاه ،،،
 أتُنكرون أنَّ عليكم كراماً كاتبين؟!! عن اليمين وعن الشمال قاعديين، ما يَلفظ من قولٍ إلا لديه رقيبٌ عتيدٌ!!

 أمَا يَستحي أحدكم لو نُشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره ألاَّ يجد فيها شيئاً من أمر آخرته؟!! آه.. لو رأيت صحيفتك التي كتبها الملائكة طوال النهار فماذا كتبوا؟!! ضحك وكلام، وجدال ومناقشات، ليس من شيء مفيد، ليس من شيءٍ نافع. 
( حســــــــــــرة يوم القيــــــــــــــامة (
لذلك قال رسول الله -صلِّ عليه- صلى الله عليه آله وصحبه وسلم: "ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا فيه الله عز وجل، ويصلوا على النبي، إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة " [إسناده صحيح – السلسلة الصحيحة: 76] (أو قال: وتِرَة)،  وتِرَة يعني حسرة. 
فأيُّ مجلسٍ تجلس فيه -أيًّأ كان- مجلس جلسته جالس مع أناس أو لوحدك ولم تذكر الله فيه، وما صلَّيت فيه على النبي -صلِّ عليه- صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيكون تِرَة حسرة، ستتحسَّر على المجلس، هذا المجلس نفسه سيكون حسرة عليك إذا لم تصلِّ على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذا لم تذكر إلا قول لا إله إلا الله، لذلك أهل الغفلة ستطول حسرتهم يوم القيامة.

الذكر حياة القلب
 الذِّكر حياة القلب، يحيا به القلب، لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان إذا قضى صلاة الصبح أقبل إلى الحائط، اقترب من القبلة هناك في الأول، هناك في أول المسجد وضع وجهه إلى الحائط، ثم جلس يذكر الله حتى ترتفع الشمس لا يلتفت ولا يُكلِّم أحداً، ثم يقول: "هذه غَدوَةُ إذا تركتها سَقطَت قُوَّتي".

أتحب أن تزداد قوتك ...؟

 هذه القُوَّة لك، والكلام هذا في حديث سيِّدنا النبي صلى الله عليه وسلم للسّيدة فاطمة لمِّا طلبت خادماً -فاطمة ابنته رضي الله عنها طلبت خادماً- قال: قال: "ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني، إذا أخذتما مضاجعكما، تكبران أربعًا وثلاثين، وتسبحان ثلاثًا وثلاثين، وتحمدان ثلاثًا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم" [صحيح – صحيح البخاري: 3705]
الذِّكر يعطي قُوَّة، ليس للقلب فقط وإنما للبدن أيضاً، إذا اعتاد الإنسان ذكر الله وتَقَوَّى به يقوى، يعطي قوة، لذلك في الآيات أن الاستغفار يزيد القوة، الاستغفار يزيد قوة الإنسان، {يزدكم قوة إلى قوتكم}. 
الشاهد -أيُّها الأخوة- الذِّكر يحتاج منا جلسة ثانية؛ لأن له جمالاً وجلالاً ولذة ومتعة وحلاوة.. ألتقي معكم بها في اللقاء القادم.
أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]
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